
التوفيق بين الطب وقوله: ويعلم ما في الأرحام
س16: الطب الحديث أصبح يعرف ما في بطن الأم، فكيف الجواب عن قوله: { ويَعَلْمَُ مَا فيِ الأْرَْحَامِ } ؟ الجواب: لا شك

أن البشر لا يعلمون ما في رحم المرأة من ذكر أو أنثى، أو أبيض أو أسود، أو قصير أو طويل، أي بمجرد النظر والخرص،
وذلك لأن الله -تعالى- أخفى ذلك واختص به، وعده النبي -صلى الله عليه وسلم- من مفاتح الغيب التي لا يعلمها أحد غير

الله -تعالى- وذلك لأن الجنين في الرحم قد جعل وجهه إلى ظهر أمه، وقد انتصبت رجلاه وانضمت فخذاه حتى استتر قبله،
فلذلك لا يتمكن أحد من معرفة ما في الرحم بمجرد نظره وما ذكره بعض الأطباء من أن هناك علامات في حلمة الثدي

الأيمن للذكر أو الثدي الأيسر للأنثى ليس بمطرد، ولم يعرف صدق ذلك. فأما حصول معرفة ذلك بواسطة الأشعة أو
التحليلات التي جدت في الطب الحديث، فهذه لا تدخل في علم الغيب، فإن ذلك يتوقف على أعمال وتجارب ومقدمات

يعملها الطبيب حتى يتوصل إلى معرفة ذلك، فهو بمنزلة شق بطن المرأة والكشف عن معرفة جنينها، فيظهر بذلك نوعه
أذكر أم أنثى، واحد أو عدد. وإنما الذي نفى النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: { في خمس لا يعلمهن إلا الله } ثم قرأ
لُ الغْيَثَْ ويَعَلْمَُ مَا فيِ الأْرَْحَامِ } الآية -هو إدراك هذه الأمور الغيبية بالعقل َاعةَِ ويَنُز هَ عِندْهَُ عِلمُْ الس قوله -تعالى- { إنِ الل

هُ } وقال -تعالى- مَاواَتِ واَلأْرَْضِ الغْيَبَْ إلاِ الل والفكر، فإن هذا من علم الغيب، وقد قال -تعالى- { قلُْ لاَ يعَلْمَُ مَنْ فيِ الس
لنبيه: { ولَوَْ كنُتُْ أعَلْمَُ الغْيَبَْ لاَسْتكَثْرَْتُ مِنَ الخَْيرِْ } فعلى العباد الرضا والتسليم لأمر الله -تعالى- وعدم التدخل فيما لا

يعنيهم. والله أعلم.


